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٢

السنة وعلومها
وقـد ورد    ،أوقبيحةً ،السيرة والطريقة سواء كانت حسنةً    :السنة في اللغة  

من سن في الإسلام سنةً حـسنةً،       «استعمالها في الأمرين معاً في حديث النبي        
م شيءٌ، ومـن  فله أجرها، وأجر من عمل ا بعده من غير أن ينقص من أجوره          

سن في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده مـن أن                 
.)١(»ينقص من أوزارهم شيءٌ

من قـولٍ، أو فعـلٍ، أو        كلُّ ما أُثر عن النبي      «:وفي اصطلاح المحدثين  
ذا المعنى مرادفة للحديث)٢(»تقريرٍ، أو صفة والسنة.

تقسيم الوحي
وحي منزلٌ للإعجاز متعبد بتلاوته، لفظُه      : الوحي من االله إلى النبي قسمان     و

ومعناه من االله، وهو القرآن الكريم، ووحي مقروءٌ غير متلو معناه من االله، ولفظُه              
.من النبي، وهو سنته 

فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من االله عز وجل إلى رسوله «:قال ابن حزم
: أحدهما وحي متلو مؤلَّف تأليفاً معجِز النظامِ، وهو القرآنُ والثاني         : مينعلى قس 

وحي مروي منقولٌ غير مؤلَّف، ولا معجِزِ النظامِ، ولا متلو، ولكنه مقروءٌ، وهو             
.)٣(»الخبر الوارد عن رسول االلهِ

من  ا وحياً حجيتها، ولا كو  ولا لتثبيت  ،مكانة السنة  بيانلهناتعرض  ولا ن 
، مخصصة لها  في دورة  لا حقاً  اتحدث عنه سأ وغيرها هذه الأمور ف االله إلى رسوله،  

من مـصادرها    دراسة سنة النبي     كيفية هنا عن المنهج المقترح في     وإنما أتحدث 
إلى معرفة علوم تتعلق ا، وهي       تحتاج قبل الشروع فيها    والسنة النبوية الأصيلة،  

.ومتفرعة،كثيرة

).١٠١٧(رقم ٢/٧٠٤(حيح مسلم ص) ١(
).١/١٠انظر في فتح المغيث ) ٢(
).١/٩٧(الإحكام لابن حزم ) ٣(



٣

:ثلاثةوم السنةأهم عل
وقواعد عامة يتوصل ا إلى     ،  ة عن أصول  وهو عبار  ـ مصطلح الحديث،  ١
.من الحديثوالمردود،المقبولمعرفة 
الوصـول إلى    ل للطالب طريقةَ  سهيته أنه   مومه ـ علم تخريج الحديث،   ٢

.ولا مشقة،تعبمتى ما شاء من غيرالمتنوعةهرفي مصادالحديث
 ـ  السلسة الموصلة إلى متن الحديث، وهو     وهو   ـ علم الرجال،  ٣ رف ما ع

معرفة رواة الحديث جرحاً، وتعـديلاً، ومعرفـة         ، والغرض منه  بدراسة الأسانيد 
مـن الأخيريـن دورة   وسنخصص لكل بينهم عند الاختلاف، مراتبهم للترجيح 

.خاصة به بإذن االله
أو علوم الحديث،مصطلح الحديثـ ١

في أبواب معينة يسهل العناية أصول محصورعلم مصطلح الحديث كقواعد و    
ن عاش مـع مـصادر   مإلا جداً تطبيقه على أرض الواقع صعب    إلا أن    به نظرياً 

.السنة مدة طويلة
:يكون على النحو التاليالمنهج المقترح في دراسة مصطلح الحديث

رح نخبة الفكر، شثم نزهة النظر في ،في مصطلح أهل الأثرـ نخبة الفكر  ١
.)هـ٨٤٢( أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة :لاهما لابن حجرك

هما عبارة عن كتاب واحد لأن المصنف       و،  كتابان مفيدان فالنخبة مع النزهة    
وقد عـده   والكتاب مهم في بابه،    دمج بينهما حتى صارا كأما كتاب واحد،      

تدئ إذا استوعبالمبلطالبفابعض كبار العلماء من مراجع علم المصطلح المهمة، 
.الحديثتحصل على قدر كبير من علومما في الكتاب 
مختـصرة جـداً    ولا أرى الحاجة تدعو إلى البداية بالبيقونة لأا          :ملحوظة

والنظم لا يناسب الطالب     ،لا تفي بالغرض المطلوب إضافة إلى كوا نظماً       بحيث  
سيما أن الطالـب الـذي      لا   في نظري  بنزهة النظر أنسب   فالبدءُ المبتدئ للفن، 
المنهج في دراسة مصطلح الحديث قد درس دارسة مستفيضة لعلوم           نقترح له هذا  



٤

عـن   في الفـن فـضلاً     على استيعاب الكتب المطولة    الآلة المختلفة، فهو قادر   
.المختصرات

للإمـام   لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث       ـ التقريب والتيسير  ٢
).٦٧٦(رف النووي الشافعي الدمشقي المتوفى سنة يحيى بن ش:محيي الدين

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفـة      : (غني عن أصله  للنووي ي  فكتاب التقريب 
.مختصر عن علوم الحديث لابن الصلاحأيضاًالذي هو)٤()سنن خير الأنام

يصلح أن يكون وسيطاً بين نزهة النظر للحافظ ابن          )التقريب(وهذا الكتاب 
.وم الحديث لابن الصلاحوعل،حجر

عثمان بن عبـد     :لأبي عمرو  أو مقدمة ابن الصلاح    ،علوم الحديث ـ  ٣
الرحمن الشهر٦٤٣(سنة وري المشهور بابن الصلاح المتوفىز.(

وعلى وجه  ن قبله، إلى كتب م   ذا الكتاب لههعند تأليف  عمد إن ابن الصلاح  
لخَّص كلَّ ما فيها من علـوم        فقرأها، ثم  ،ب الخطيب البغدادي  تإلى كُ الخصوص  

من التأليف في مصطلح الحـديث      أكثر الخطيب البغدادي  لأن مصطلح الحديث 
،مفرداً ف فيه كتاباً  ن  فنون الحديث إلا وقد صن      م وقل فن «: قال ابن حجر  لهذا

كلُّ من أنصف علم أنَّ المحدثين بعد  الخطيب         : فكان كما قال أبو بكر بن نقطة      
.)٥(»لى كُتبه عيالٌ ع

الكتبِ إليها فوائد  بكتب الخطيب البغدادي بل ضم     ولم يكتف ابن الصلاح   
زي، رمهقبله كالمحدث المفاصل بين الراوي والواعي للرام       الأخرى المؤلفة في الفن   

لأبي نعيم الأصبهاني   والمستخرج عليه الحديث للحاكم النيسابوري،    ومعرفة علوم   
، ومـا لا    للقاضي عياض  لإلماع إلى معرفة أصول الرواية    ، وا صاحب حلية الأوليا  

علـوم  ( ،ذلـك في كتابـه    كل  ثم أودع   ،  وغيرها ه للميانجي جهلُ يسع المحدثَ 
واعـتنى  «: قال الحافظ ابن حجـر العـسقلاني      فانتهى المطاف عنده،  )الحديث

            إليها من غيرها نخـب شتات مقاصدها، وضم قة، فجمعبتصانيف الخطيب المُفر

). ١٤٠٥: (الطبعة الأولى. مكتبة الإيمان/ وكتاب الإرشاد للنووي مطبوع بالمدينة المنورة)٤(

)٣٣: ص()٥(



٥

فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، وسـاروا              
بسيره، فلا  يحصى كم ناظمٍ له، ومختصرٍ، ومستدرك عليه، ومقتصرٍ، ومعارضٍ            

. )٦(»له، ومنتصرٍ 
اً، على كتابه، تدريـس    يما قاله،  فقد عكف الناس     ف وقد صدق ابن حجر   

ضعت عليـه إمـا     الكتب التي و   عدد حصىلا ي فوتأصيلاً، وشرحاً، واختصاراً،  
وأنا أستعرض معك هنا بعـض      نظماً،  أوشرحاً، أو التنكيت عليه، أو     ،اختصاراً

حجم اهتمام العلماء لكتـاب ابـن     تدرك  المختصرات لكتاب ابن الصلاح حتى      
.ترتيب المؤلفين حسب الوفاةدون مراعاة الصلاح

المختصرات من علوم الحديث لابن الصلاح
ه النووي مـرة    صره النووي في الإرشاد، ثم اختصر     اختكتاب ابن الصلاح  

لاني في المنهج المبهج، كما اختصره ابن النفيس في التقريب، واختصره القسطثانية
ره رضي في أصول الحديث، واختصره كذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح، واختص

، وبدر  في علوم الحديث   ثوالجعبري في رسوم التحدي   الدين الطبري في الملخص،     
، والتبريـزي في  في مختصر علوم الحديث النبويالرويالدين ابن جماعة في المنهل    

اختصره المختصر، كما والعلائي في،، والذهبي في الموقظةفي علوم الحديثالكافي
وعز الدين ابن جماعة في الإقناع، وابـن        الشريف الجرجاني في أصول الحديث،      

واختصره ،  م الحديث، وابن الملقن في المقنع في علوم الحديث        علوكثير في اختصار    
.إلى غير ذلكالشذا الفياح من علوم ابن الصلاحالأبناسي في 

ومـا لم  تلو الأخرى على كتاب واحد، واحدةًالمختصرات وهكذا توالت 
وكتاب ابن الصلاح  الذي عمل     ،من تلك المختصرات أكثر مما لم أذكره       أذكره

طيفـة لا يـستحمل كـل تلـك         عبارة عن مجلدة ل    تلك المختصرات  عليه كل 
يد علـي عـدد     وعلى كل من تلك المختصرات من الشروح ما يز        المختصرات،  

.المختصرات
الاختصارات خاصة بعلوم الحديث بل هي هكذا في جميـع           ولم تكن هذه  

) ٣٤: ص(وضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر نزهة النظر في ت)٦(



٦

تقوقعت الأمة علـى   ارج الموجود من الكتب، ف    الفنون، فالعقول لم تكن تفكر خ     
حـتى   رهمات التي تتطلبها متغيرات عـص     مواكبة المستجد  نفسها، فتخلفت عن  

في اية المطاف من دون     فاحتلوها   ،صارت مطمعاً لكل المتربصين لها من الأعداء      
.مقاومة تذكر، لأا فقدت المناعة الذاتية التي كانت تتمتع ا الأجيال السابقة

تصحيح المفهوم الخاطئ
فقد بقي   ،تلم يدرس كل تلك المختصرا     أنه إذا  لطالبمن الخطأ أن يعتقد ا    
الأفضل  أعمال مكررة، بل  إلا   هيما  تلك المختصرات   عليه كثير من العلوم لأن      

إلى الكتاب الأصل، الـذي هـو       رأسا  ، ثم يذهب    هايختار منها أفضل   للطالب أن 
الطالب علـى    فليطلع ،من صحة ما أقول    وللتأكد لحديث لابن الصلاح،  علوم ا 

أا كلها تندرج في كتاب ابن الصلاح أللهم         عض تلك المختصرات، فسيعرف   ب
المضمون أقل ممـا في     ، وتقديم بعض الجمل إلا أن       إلا ما كان من تغيير العبارات     

.الكتاب الأصل
.للحافظ العراقيشرح مقدمة ابن الصلاحالتقييد والإيضاحـ ٤

ت الواردة فيه ثم     الإشكالاوإيراد   ،فهذا الكتاب مفيد في بيان مقاصد المؤلف      
.الجواب عليها مع الإضافات الكثيرة التي ضمها إلى الكتاب

فهو موسـوعة    فظ ابن حجر،  للحاابن الصلاح    ـ النكت على مقدمة   ٥
وقف ـ  تقد حديثية، ولو تم الكتاب لكان مغنياً عن جميع الشروح إلا أن المؤلف 

يستعين بالنكـت  لطالب أن عند باب المضطرب، وعلى افي شرحه رحمه االله ـ  
.للزركشي فيما يتعلق بالأبواب التي لم يصل إليها ابن حجر بالشرح

زيـن   تأليفالتبصرة والتذكرة للحافظ العراقي     (ـ حفظ ألفية العراقي   ٦
.)هـ٨٠٦(سنة الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

ظهـر  عن   لمن أراد أن يستذكر مصطلح علم الحديث      المنظومات هي   :فائدة
.وليست هي كتاب تدريس فقط،قلب

كل مـا   ما  على  لع  ايطعند هذا الحد، بل عليه أن       لا يتوقف    إن الطالب ثم  
.لاستخراج ما انفردت به من الفوائدمن الكتب الأخرىوسعه جهده



٧

المنهج المقترح في دراسة متون السنة النبوية
ثة في الجوامع، والسنن    المتون المسندة إلى رسول االله كثيرة ومتنوعة، فهي مبثو        

.وغيرها،والأجزاء الحديثية، والموطآت، والمصنفات، والمعاجم
إن : بعض أهل العلـم   حتى قال   فة  ؤلَّمآلاف   عن النبي    السنة المأثورة و

 خمسين أ هي في حدود     نة التي وصلت إلينا   السنة المدولف من غير المكرر   حديث
.أو تنقص قليلاًتزيد قليلاً

كما أا لا تفوت يمكن لأحد أن يستوعبها كلها  كذلك فلا    مران الأ فإذا ك 
والعلم بلسان العرب عند العرب كالعلم      «:قال الإمام الشافعي   على الجميع كما  

بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلاً جمع السنن، فلم يذهب منها شـيءٌ، فـإذا                
          ا أتى على السنن، وإذا فًر مع علم عامة أهل العلمكل واحد منـهم      ج ق علم

.)٧(»ذهب عليه الشيءُ منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره 
لاستفادة من الـسنن   امن   ن الطالب مكِّبع ي تج م من وضع منه   ، فلا بد  إذن

سطور القادمة إلى الطريقة في ال ـن االلهبعوـ على أكبر قدر ممكن، ولهذا نحاول  
.الب علم الحديث في هذا العصرالتي نراها مناسبة لط

الكتب التي يحسن تدريسها في البداية
).٦٧٦(للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي ـ الأربعين النووية١
نهاية في بدايـة الخـير      لجمع ا ( ابن أبي جمرة لصحيح البخاري       ـ مختصر ٢
). ٥٩٩( لمتوفىعروف بابن أبي جمرة اعبد االله بن سعد بن أحمد الم: لمؤلفه)والغاية
)هـ٨٥٢(العسقلاني ـ بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر٣

أنه لا يمكن للطالب أن يستوعب كتب السنة كلها بالدراسـة،          ومن المعلوم 
يغني عن بقيتها، أو يقارب، ولهذا نشير إلى تحقيق ذلك فلا بد أن يختار منها بعضاً

الب بدراستها على العلماء تفـصيلا      م الط بذكر بعض الكتب الهامة على أن يقو      
واستنباطاً، فإذا انتهى من ذلك قرأ بقية ،بحيث يعرف كل ما في تلك الكتب نصاً     

كتب السنة على شيخ مجاز فيها يستوقف معه عند الإشكالات، ويمر على بقيـة              

)٤٢: ص(الرسالة )٧(٧
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.، ذا يمكن أن يأتي على كثير من كتب السنةالأحاديث سريعاً
في التدريس من حيث الأهميةالسنة ترتيب أمهات

بن أنس بن مالك الأصبحي الحمـيري       ـ موطأ الإمام مالك   : الكتاب الأول 
.)هـ١٧٩( توفي سنة المدني أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في المذاهب الفقهية

هو أقدم كتاب ألف في الـسنة النبويـة     به لأنه    البدء يحسنهذا الكتاب   
ؤلفه في الحديث معروفة، وهو منقطع النظير يـروي  موجود بين أيدينا، ومكانة م 

.عنه أصحاب الكتب الستة من البخاري ومسلم، وأبي داود وغيرهم بواسطة
الشروح على موطأ الإمام مالك

النميري بكتابين لا يوجد لهما نظير في شـرح          وقد شرحه ابن عبد البر    
:موطأ الإمام وهما

والأسانيد، وهذا الكتـاب شـرح لمتـون        من المعاني    التمهيد لما في الموطأ    ـ١
.ديث المرفوعةاالأح

لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطـار، وهـو في   والاستذكار الجامعـ  ٢
.ن بعدهم وأقاويل الفقهاءفي شرح الآثار عن الصحابة وممخصوصالأصل 

البخاريالإمام صحيح :الكتاب الثاني
ع المسند الصحيح المختـصر مـن   الجام: الذي سماه به مؤلفهاسمه الكامل 

البخاري  بن إبراهيم بن مغيرة    لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل      ور رسول االله    أم
).٢٥٦(سنة المتوفى 

أعظم كتاب في سنة رسـول  أنه يكون في المرتبة الأولى فهو     هذا الكتاب 
، ، وقد استغرق تصنيفه ستة عشر سنة، واستخرجه من بين ستمائة سـنة            االله  
كمـا قـال    وعدد أحاديث بالمكرر    له البخاري حجة فيما بينه وبين االله،        وجع

سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة    الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة البخاري       
.وتسعون حديثاً

في أمور كثيرة يأتي في الحديثمن كتبيمتاز على غيرهالبخاريحصحي
: مقدمتها
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،والزهد ،والأحكام ،والعلم ،ا من الإيمان  الدين كله  أبواب ـ أنه يشمل جميع   ١
.وغير ذلك من أبواب الدين، والجهاد والسير، والتوحيدوالتفسير،والآداب

صحيحة في أعلى درجات الصحة، وقد شهد        الموجودة فيه  يع الأحاديث جمـ  ٢
لى غيره من كتب الحديث، فلهذا      م ع وحديثاً، فهو مقد   بذلك أئمة الحديث قديماً   

وتفقهاً، فهو أصل كتب الحديث، ولـيس هـذا         ماًلُّعناية به قبل غيره تع    ينبغي ال 
موضع الحديث عن صحيح البخاري، وإنما المراد أن يدرس الطالب هذا الكتاب            

 ـ         تح للطالـب هـذا   دراسة معمقة متأنية على شيخ متقن عارف بدقائقه، فإن فُ
ا المرجوع إليـه    هها وأصلُ تح له ما بعده من كتب الحديث، فهو مفتاح        الكتاب فُ 

.عند الاختلاف
لا يحتاج الطالب فيه إلى     التي في الكتاب كلها صحيحة       بما أن الأحاديث  

بذلك، وقد وضع البخاري على أحاديث ل له النظر في أسانيده لأن البخاري تكفَّ
إن :  تراجم تساعد الطالب على فهم الأحاديث الواردة في الباب حتى قيلالكتاب

في شرح معاني تلـك التـراجم        كثيرة لفت كتب راجمه، وقد أُ  فقه البخاري في ت   
، وقد ذكر الحافظ بن حجر أربعـة        ضعت له ومناسبتها للأحاديث التي و    وفقهها

ا على سبيل المثال مناسبات أبواب صحيح البخـاري         كتب مؤلفة في تراجمه منه    
.بلقيني وإبداء وجه مناسبات تراجم البخاري لابن رشيد البستيلل
لكل مجموعة من الأحاديث التي تندرج تحت باب واحـد،  ه أبواباًعـ وض ٣

ه منها بيان معاني تلك الأحاديث التي يوردهـا         وقصد ،التراجمبوهو ما يسمى    
.تحت تلك الأبواب، ولهذا اشتهر بين العلماء بأن فقه البخاري في تراجمه

المروية له بالأسانيد يورد تحت الباب الآيات القرآنيـة       ـ قبل سرد الأحاديث   ٤
ومن بعدهم من أئمة    ،وأقوال الصحابة  ،التي لها علاقة بالباب، والأحاديث المعلقة     

.الدين
اشـتهر البخـاري بتقطيـع      كذلك  . على أبواب كثيرة   ـ تقطيع الأحاديث  ٥

 ـ التلك الحديث  الواحد على حسب فقراته لكن بشرط أن تكون          ستقلة فقرة م
وقصده من  . لا تتعلق بما قبلها ولا بما بعدها بحيث تكون كحديث مستقل          بحيث  
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ر من حكم شرعي، لكن علـم مـن         يث الواحد على أكث   بالحد الاستدلالذلك  
في بعـض    الواحـد إلا إذا أورده بتمامـه       ع الحديث قطِّأنه لا ي   خلال الممارسة 

.هعلى الحديث بتماممن خلاله الأبواب ليتعرف الطالب 
و الاستدلال وقصده من ذلك ه: على أبواب كثيرةالواحدـ تكرار الحديث ٦

بأن التكرار  على أكثر من حكم، والتكرار يختلف عن التقطيع          بالحديث الواحد 
هو إعادة الحديث بتمامه أكثر من موضع، وأما التقطيع فهو أخذ فقرة مـستقلة              

.وترك بقيته،من الحديث
.وبيان الراجح منها، ن العللمـ ذكر ما في الأحاديث٧

الشروح على صحيح البخاري
:البخاري شروح كثيرة أشهرها، وأفضلها على الإطـلاق        وعلى صحيح 

ألا تـشرح   : فتح الباري للحافظ ابن حجر الذي قال عنه الشوكاني لما قيل لـه            
إلى  صحيح البخاري  لا يحتاج  يعني أنه ) لا هجرة بعد الفتح     : ( لبخاريصحيح ا 

شرح صحيح البخـاري لابـن      :وله شروح أخرى منها   بعد فتح الباري،    شرح
واكب الدراري والكللقسطلاني،   لساريعمدة القارئ للعيني، وإرشاد ا    بطال، و 
.وغيرهاللكرماني

مسلمالإمامـ صحيح: الكتاب الثالث
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العـدل        :اسمه الكامل 

لأبي الحسين مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري             عن رسول االله    
).٢٦١(النيسابوري المتوفى سنة 

هو الكتاب الثاني من بين كتب السنة من حيـث المرتبـة             هذا الكتاب 
اب على منواله، ومن طريقته     مشى في الكت   ،بخاريوالقوة، ومؤلفه من تلامذة ال    

.اقتبس
:ما يليثعلى غيره من كتب الأحاديصحيح مسلم يمتاز

، وعدم تكرارها في موضـع  المتفقة المعنى في مكان واحدـ جمع الأحاديث ١
.آخر إلا عند الحاجة
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الرواة، والتمييز فيما بينها، وله في ذلك طرق كثيرة من بنيها          الإتيان بألفاظ ـ  ٢
: ثم يسوق متن الحديث، ثم يقول      ،أنه يجمع بين الرواة بعطف بعضها على بعض       

وأما فلان فلفظه كذا وكذا، ولا يمل من ذلك بخلاف          : ثم يقول  هذا لفظ فلان،  
.ى الحديث بالمعنىوالبخاري فلا يفعل بل قد ير

لم ، لهـذا أقوال السلف والأئمـة  الرسول بشيء آخر من      يخلط أحاديث  ـ لا ٣
، وليس معنى ذلك أنه أوردها كيفمـا     لأحاديث الكتاب أبواباً   الإمام مسلم  يضع

ممـن جـاء بعـده    لهذا سهل على غيره      اسبة بين الأحاديث  اتفقت بل راعى المن   
في ،وقد وضع النووي تلـك الأبـواب        أبواباً كتابه كالنووي أن يضع لأحاديث   

.الإمام مسلم، وليس كذلكالكتاب حتى ظن بعضهم أا منصلب 
بأصح الأسانيد لديه، فإذا فرغ من ذلك أتبعهـا بمـا   يبدأ في بداية البابـ  ٤

، ولكنـا   ة في المتابعات والشواهد، وبعض منها لا تثبت استقلالاً        دوا في الصح  
.قوية بما قبلها من الراويات الأخرى الذي ذكرها في البابتصلح للت

والمنقطعات والموقوفات والمعلقات إلا النادر القليـل  ـ إنه لا يذكر المراسيل ٥
.لحاجة تقتضي ذلك عنده

طريقة تدريس صحيح مسلم
إلى الطالـب  راسة أحاديث صحيح مـسلم أن يعمـد       لدطريقةأسهل  

فقد ذكرها الحـافظ     ،الأحاديث التي انفرد ا مسلم عن البخاري، وهي معروفة        
للوقت لأن   بمفردها اختصاراً ، فيدرسها الطالب  باباً ابن حجر في فتح الباري بابا     

.مروراً سريعاً، فيمر عليهافي صحيح البخاريالأحاديث قد مرت عليهبقية 
المنهاج شرح صحيح مسلم (مسلم إن لم يكن أفضلها    ومن أفضل شروح  
عيـاض بـن    للقاضي  إكمال المُعلم بفوائد مسلم     ثم  .بن الحجاج للإمام النووي   

، والملهم لما أشكل من تلخـيص       )هـ٥٤٤: المتوفى(اليحصبي موسى بن عياض  
، وهناك شروح أخـرى    الديباج على صحيح مسلم للسيوطي    و. مسلم للقرطبي 

.للمتقدمين والمعاصرين
بن إسحاق الأزدي سليمان بن الأشعث ـ سنن أبي دواد :الكتاب الرابع
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.)هـ٢٧٥( المتوفى سنة السجستاني
عدد أحاديثه في حدود خمسة     في أحاديث الأحكام، و    وسنن أبي داود عمدة   
وليس كتابه   ، فلا يستغني عنه الفقيه،    راسيلسوى الم  آلاف كما ذكرها المصنف   

صالحة للاحتجاج، وفيها عـدد قليـل        همعظم أحاديث كتب الصحاح لكن    من  
.ا أبو داود نفسه في صلب الموضوعهضعيفة بين

مشهوران عند الجميع فهما في عني عن التعريـف مـع أننـا              فالصحيحان
سنعرفهما أو أحدهما في دورة تخريج الحديث بخلاف بقية كتب الحديث فليست            

ا بإيجازا لهذا تحتاج إلىمشهور كشهر التعريف.
يتحدث عن سنن أبي داود هو أبو داود نفسه، فلنستمع إلى ما قال       وخير من 

عن سننه في رسالته لأهل مكة حين سألوه عنها لتعرف منزلتها من بين كتـب               
.السنن، ونحن نذكر هنا مقتطفات من كلامه في تلك الرسالة

سمعت أبا داود سليمان    : عبد العزيز بن محمد الهاشمي     قال أبوبكر محمد بن   (
بن الأشعث بن شداد السجستاني بالبصرة، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل             

.مكة وغيرها جواباً لهم فأملى علينا
وأسأله أن يـصلي     ،، فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلا هو         سلام عليكم «

... :أما بعد كر،ورسوله كلما ذُ،على محمد عبده
إلا حديثاً، أو حديثين، وإن كان في البـاب أحاديـثُ           الباب ولم أكتب في  

وربما اختصرت الحديث   : قال... صحاح، فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته،        
الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه، ولا يفهم موضـع                

جـل  الفقه منه، فاختصرت لذلك، وليس في كتاب السنن الذي صنفته عـن ر            
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس علـى           : قال. متروك الحديث 

فإن ذكر له عن النبي سنة، ليس مما خرجته، فاعلم أنه           : قال .نحوه في الباب غيره   
حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر                

تقصاء غيري، وما كان في كتابي من ولا أعرف أحدا على الاس: قال.على المتعلم
حديث فيه وهن شديد، فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا،   
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فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر،
بإسناد صالح إلا وهي فيه،      عليك سنة عن النبي     وهو كتاب لا يرد     : قال

.تخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذاإلا أن يكون كلام اس
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا           ولا أعلم شيئاً  : قال

، وإذا نظر فيه    يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئاً            
.وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره

عـة آلاف وثمانمائـة     أربدد الذي في كتبي من الأحاديث قدر        ع ولعل: قال
حديث ونحو ستمائة حديث من المراسيل، ولم أصـنف في كتـاب الـسنن إلا               
الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه الأربعة آلاف           
والثمانمائة كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفـضائل            

. ة االله وبركاتهوغير هذا لم أخرجها، والسلام عليكم ورحم
وعلى سنن أبي داود شروح كثيرة

وربمـا يكـون     ،شرح سنن أبي داود،وهو من أشهرها     ـ  معالم السنن   ١
أفضلها ألفه أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البـستي الـشافعي المـشهور               

).هـ ٣٨٨( المتوفى سنة بالخطابي
عي ربكر بن أيوب الز   لأبي عبد االله محمد بن أبي        سنن أبي داود   ـ ذيب ٢

)هـ ٧٥١(بن قيم الجوزية المتوفى سنة المشهور با
لشهاب الدين أحمد بن حسين بن علي بن رسلان :ـ شرح ابن رسلان ٣

.فيما أعلميطبع بعدوهو موجود لكنه لم)  ٨٤٤( المتوفي سنة 
لشيخ محمد شمس الحـق العظـيم       شرح سنن أبي داود ل     المعبود ـ عون ٤

).هـ١٣٢٩( توفى سنة آبادي، الم
محمد بن  : سنن الترمذي أو الجامع الكبير لأبي عيسى      :الكتاب الخامس ـ  ٥

). هـ ٢٧٩(عيسى بن سورة السلمي أبو عيسى الترمذي المتوفى سنة
مهم لطالب علم الحديث في بابه لأنه يهتم بتخـريج طـرق             لكتابوهذا ا 

، ثم  وتعـديلاً  ،واة جرحـاً  الحديث وشواهده بالإشارة إليها، ثم الكلام على الر       
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وبيان علل الأحاديث مع نقل كـلام أهـل          ،ورداً ،على الأحاديث قبولاً  يتكلم  
مـن الأربعـة     مذاهب الفقهاء  تم ذلك بذكر  يخثم   ،العلم ممن تقدمه كالبخاري   

.الأربعة وغيرهم
وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء،           « :قال أبو عيسى  

يث لأنا سئلنا عن هذا، فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه مـن               وعلل الحد 
منفعة الناس لأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التـصنيف مـا لم                

هشام بن حسان، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وسعيد : يسبقوا إليه منهم
. )٨(»بن أبي سعيد ومالك بن أنس 

لب الحديث إذ يجد في الكتاب كـل        طاتعليم  ع كتاب ل  أنف فكتاب الترمذي 
، بطريقة مختصرة مفيدة، فيتمـرس الطالـب عليهـا        عملياً تطبيقاً علوم الحديث 

.ولنضرب على ذلك بمثال من الكتاب ليتبين الطالب من صحة ما ذكرنا عنه
/ ٢(باب ما جاء عن الحج عن الشيخ الكـبير          في أبواب الحج     قال الترمذي 

حدثَنا روح بن عبـادةَ،     : حدثَنا أَحمد بن منِيعٍ، قَالَ    ) ٩٢٨رقم  حديث   )٢٥٩
حدثَنِي سلَيمانُ بن يسارٍ،    : أَخبرنِي ابن شهابٍ، قَالَ   : حدثَنا ابن جريجٍ قَالَ   : قَالَ

يـا  : أَنَّ امرأَةً من خثْعمٍ، قَالَـت      عن عبد االلهِ بنِ عباسٍ، عنِ الفَضلِ بنِ عباسٍ،        
رسولَ االلهِ، إِنَّ أَبِي أَدركَته فَرِيضةُ االلهِ في الحَج وهو شيخ كَبِير لاَ يـستطيع أَنْ                

.حجي عنه: يستوِي علَى ظَهرِ البعيرِ، قَالَ
، وبريدةَ، وحصينِ بنِ عوف، وأَبِي      وفي الباب عن علي   :)الترمذي ثم قال (

.رزِينٍ العقَيلي، وسودةَ بِنت زمعةَ، وابنِ عباسٍ
.حديثُ الفَضلِ بنِ عباسٍ حديثٌ حسن صحيح:)الترمذيثم قال(

         نِ النع ،فونِ عنِ بيصح ناسٍ، عبنِ عنِ ابع وِيرو  بِي   ِننِ ابع وِيرو
             بِينِ النع ،هتمع نع ،نِيااللهِ الجُه دبنِ عب اننس نا، عضاسٍ أَيبع   ِـنع وِيرو

 بِينِ الناسٍ، عبنِ عاب.
ا البـابِ مـا     أَصح شيءٍ في هذَ   : عن هذه الروايات، فَقَالَ    وسأَلْت محمدا 

).٥/٧٣٨(لعلل الصغير للترمذي ا)٨(
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بِينِ الناسٍ، عبنِ علِ بنِ الفَضاسٍ، عبع نى ابور.
 دمحقَالَ م:            بِينِ النع رِهغَيلِ والفَض نم هعماسٍ سبع نكُونَ ابلُ أَنْ يمتحيو

 بِينِ النذَا عى هور ثُم ،لَهسأَرذْ،، وي لَموهنم هعمي سكُرِ الَّذ.
 بِينِ النع حص قَدويثدح رابِ غَيذَا البي هف.

والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ العلْمِ من أَصـحابِ النبِـي            )قال الترمذي (
مرِهغَيو.     الشو ،كاربالْم نابو ،رِيقُولُ الثَّوي بِهنَ    ووري اقحإِسو ،دمأَحو ،يعاف

   تينِ الْمع جحأَنْ ي. كالوقَالَ م :      هنع جح هنع جحى أَنْ يصإِذَا أَو.  صخر قَدو
              وهو ،جحأَنْ ي رقْدالٍ لاَ يبِح ا أَوإِذَا كَانَ كَبِير نِ الحَيع جحأَنْ ي مهضعلُ   بقَـو

.انتهى) الْمبارك، والشافعيابنِ
الإشارة إلى ما ذكره الترمذي في هذا الحديث من الفوائد

 ـ١ وهذه أكبر ج الحديث بسنده إلى النبي رحمه االله ـ خر ـ الترمذي 
إلى  من عنـده  متصل  بسند   في الحديث  ميزة تقع للمحدث أن يصل إلى النبي        

.النبي 
وفي البـاب   ( أشار إلى ما للحديث من الشواهد بقوله         الترمذي إن ـ ثم ٢

.إلخ...عن علي، وبريده، وحصين بن عوف 
حديث الفضل بن عبـاس  : م على الحديث بالصحة بقولهحكَهإنـ ثم  ٣

.حديث حسن صحيح
:إلى ما وقع في الحديث من اختلاف الرواة على سنده، بقوله           ثم أشار ـ  ٤

.إلى آخره... ن حصين بن عوف عن النبي وروي عن ابن عباس ع(
وجه الجمع بين بعـض     معرفة  الترمذي بإمام البخاري على      ـ ثم استعان  ٥

يعني ( قال محمد   : الترمذي في بقيتها فقال   سانيد، وتحديد الراجح من المرجوح    الأ
ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن          ( )ابن إسماعيل البخاري  

.لخإ... النبي 
في هذا الباب   فبين أنه صح عن النبي       ،إلى الحديث  ـ ثم عاد الترمذي   ٦

).وقد صح عن النبي في هذا الباب غير حديث : (غير حديث، وذلك بقوله
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هـذا الحـديث   ذلك ببيان مذاهب الفقهاء فيكل الترمذيـ ثم ختم  ٧
عند أهل العلم مـن أصـحاب الـنبي        ) الحديث(على هذا    والعمل: ( فقال

إلخ.... به يقول الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاقوغيرهم، و
واحد مـن    الحديث الواحد، وكلُّ   هذا حول المبثوثة انظر إلى هذه الكنوز   

، فالترمذي ساقها مجموعـة في هـذا        عها طويلاً تستحق الوقوف م   تلك الفوائد 
قتطف هذه  ا عليه إلا أن ي    ، فم من دون تعب  المكان ليسهل على الطالب اغتنامها      

.الثمار اليانعة
:كتابانتداولاً في هذا العصر شروح كثيرة أشهرها الترمذي كتاب وعلى 

محمد بن عبـد االله الإشـبيلي المـالكي         : لأبي بكر  ـ عارضة الأحوذي  ١
).هـ ٥٤٣( المعروف بابن العربي المتوفى سنة 

عبد الرحمن بـن     شرح جامع الترمذي للشيخ محمد بن      ـ تحفة الأحوذي  ٢
.)هـ١٣٥٣( عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة 

غير هذين الكتـابين    على سنن الترمذي قديما وحديثاً    وهناك شروح كثيرة  
.، وبعضها مفقوديعرفها أهلها، بعضها مطبوع وبعضها ما زال مخطوطاً

ل ف من الدراسة لأن أصـو     خفِّوي ،ر الطريقة غيفالطالب ي  بعد هذه الكتب  
  ل عليها، فما عليه بعد ذلك إلا أن يقرأ بقية أمهـات الـسنة           الأحاديث قد تحص

سنن النسائي وسنن ابن ماجه، وهما من       بعد وغيرها على الشيوخ، فلو قرأ عليهم     
قد وصـل  ام أحمد الذي هو موسوعة حديثية يكون        مسند الإم  بين أمهات السنة  

.إلى معظم السنة النبوية المشهورةبذلك


